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اللبنانياليساوترميمأجلمن

آلادتيستوعبالمالسائدانفالمعسكران.يملأهعقنيبحثهائلصبفراجاليوماللبنانيئالوضععلىالماللعينبعفني!ثئعر

فثخناالأخيرةالانتخاباتمنخرجقدوها،الثمانينياتمنذمشاكلهفييتخئطاليسار"و".العدالةتسودهبوطييالحالمين

مواقعهم.فيالمسؤولينغالبتةكرس!تهمثتؤا("محاسبةفأجرى،بالجراح

.جبهاتثلاثعلىوالعلمانييناليسارمفوفلئميعيدواأنيحاولون،وخارجهااليسارأحزابداخلمن،أفراذثمةلكن

الناعرفي،الشعبيئالتنظيم،الشعبحركة،الشيوعيئالحزب)"والتغييرللإنقاذالوطنيئ"التجفعإحياءجبهةهيالأولى

اليسارقياللقاء"إحياءجبهةهيوالثانية.(...،مستققون،الاجتماعيينالقوميينبعض،الشعبيئالديمقراطيئالحزب

التغيير،أجلمناليسارفيالتجفع،تروتسكيون،الشيوفيالعملمنطمةقدامىبعفن،أيفتاالشيوعيئالحزب)"التشاورفي

داعميمقاطعةحملة،اللقاءنادي،الساحةنادي)الثقافيةالأنديةجبهةفهيالثالثةالجبهةأما.(...،مستقفون

جراءمنالأمنيئالهاجسونشوءالحريرياغتيالبعدكبرىبنكسةصأصيبتالتي(000،الثقافيئالمنتدى"،إسرائيل"

.الشهيرةالاعتيالات

؟النجاحمنالترميميةالمساعيلهذهصنصيبفأفي

ولا.إصلاحهاأوإحيائهاإلىجذيةحاجةيستشعر(منهموأنا)أكثرأوالأطرهذهمنواحدصفيالمنضوينمعظغإنلنقل

لتزايداليسار"أهل"معاينةمنأيفخاتنبعنماوإ،اليسارماكيناتعنالصد!نزعفيالرغبةمجردمنالحاجةهذهتنبع

وأ،الإيرانيةأوالسوريةأوالسعوديةالأنظمةإلىالأعمىانحيازهمامنأو،السائدينالمعسكرينأداءمنالممتعضين

منلبنانفلسطينييئوحرمالط،الدينرجالنفوذوتعاطبم،الاختيارفيالمدنيئالزواجإقرالي:قبيلمنأساسيةأموراتجاهلهما

كيف:نوعمنالمعسكرينلكلامتماعدةشعبيةانتقاداتصاليساريونويسمع.العافةالوظائفوتحاصئميى،المدنيةحقوقهم

الصهيونيةاللهحزبئيقاتلوكيف؟الوفابيةالموتثقافةعننفسهالوقتفيويمئمت"الحياة"خثشعازآذار41نرفع

كلخؤنوكيف؟الأميركيةالدتاباتظهرعىالعراقإلىقدمالذيالحكيمالعزيزعبذذاتهالوقتفيوينعىوالاستعماز

"الغلمانيئ"عونميشالتحؤذوكيف؟"هيكلبنان)اأنبذريعةمغاالجلوسإلىعاداثم،سنواتطوالالآخرالمعسكرينمن

؟...وكيف؟الأوسعالمسيحيئبتمثيلهالتبجحمناليونميملولايكللازعيهلإلى5002عانم

باستثناء)يسار""بلاإياهمخئفاآذار41منالاشتراكيئالبيكانسحابودنؤ،المعسكرينمناليسارأهلخيباتووسط

ولاسيما،المتعتميناليساريينمئاتفتستقطب،الحكوميةغيرالمنظماتعشراتسنواتصبضعمنذتنشط،الديكور(يسار

إدريسسماح
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صاالافتتاحيةتتفة

اللبنانيئاليساوترميمأجلمن

السياسةإصلاح)مجالاتءمتنؤعةفيوالفئيةالأكاديميةكفاءاتهموتوطف،مجزيةوظائفإليهموتقذم،الجددافئيجينمن

لمالمنظماتهذهغالبيةفيأوز،.جي.أنمن!المؤئجزةاليبراليةالعقليةأنغير.(...،النيابيةالانتخاباتمراقبة،البيئية

بعضفساذشتهدواأو،السياسيئسقفهاانخفاف!أدركواماسرعانالذين،الشبابأولئكمنكثيرمطامغالأخرىهيتلث

على،أنظر)"بأسمائهاللأشياء"كشفصمنبهوغدتقدكانتبماوفائهاعدتملاحظواأو،ولاشفافيتهاالإداريةطواقمها

.(25/8/9552فيالأخبارجريدةفيالساخرباروتاريتامقال،المثالسبيل

التيالتقليديةالآلياتتستخدممازالتاليسارأحزابئبأنذلكمبررا،مضضعلىالمنظماتتلكفيبقياليساريينبعف!

أحزابئاستحياء-بأنعلىأقروبعضهم.رمادهامنيبعثهالنشيئاوأن،أفلس!تأثهاإلىيذهبقدبل،الزمنعليهاغفى

فيها.الاستمرارمقدورهفييعذلمولذلك،سنواتطواذخدمتهافيتفانيهمنالرغمعلى،دخلأممبلهتقذئملمالسابقة

دونمن)فيهالانخراطإلىفيعودوا،جديدمناليسازينتع!ث!بأنالنف!يمنونمازالواآخرينمؤتجزينيساريينلكن

تبئيهامنأعجرالأنجزةمنظماتأن-بعمتي-يدركونباتواأهدافصوراءسعتا،(طبغاالمحزيةالحاليةوظائفهمعنالتخفي

.بالغربالتمويليئارتباطهابسبب

أيآبهميغرقالقاربئوأن،"سواالهوا"فيأئهم،أطيافهمبجميع،اليوتماللبنانيوناليسارئونئدرك،ذلكعلىعلاوة

والإمساكالتناديإلىالبقاءغريزةفتدفعهم،فتيلأئجدييعدلمالمماحكاتعلىإصرازهموأن،إيديولوجيائهمكانت

الشاريةالثقافيةالأنديةئدرككما.النهائيئاندثارهمدونسيخول"أنقافيهمتسائذ"أنظنوارئماأو...ماإنقاذشبخشبة

الطوائفرأسماليةخدمةفيتعمل"ليبرالية"ثقافةغالبهافيوهي-السائدةالثقافةجدارفيثغرةصفتحإلىسبيللاأن

ومثقوبة....شحيحةفخةإلأيملذلا،منفردانادء،كلأنولاسيما،بينهامافيالتنسيتيمنبشيءإلآ-النفطودولي

آقترحلذا.مأزقهامنالثقافيةوأنديتهاليسارلإخراجتكفيئلن،بمفردهالصحيغالوقيبل،وحذهاالرغباتفإن،الأحوالكلفي

سبيلعلىليستاقتراحاتيبأنمنؤقا،لبنانفياليسارفيالإعمارورشةفيللبدءمفيدةتكونقدأنهاأعتقدالتيالأفكاربعفنهنا

حركة"مؤشسيأحذبأنني-والشفويةالمكتوبةانتقاداتيكلمنبالرغم-وآفخر،اليسارهذامنفأنا:"الأشتذة"أوا(التفريلث"

أ"إسرائيلأداعميمقاطعيحملةو""الساحةناديو""الغلمانيئالوطنيئالتجفعو""والتغييرللإنقاذالوطنيئالتجقعو""الشعب

أيفتا.الذاتنقدبابمنتكونقدبل،الداخلمنالنقدبابمنهيهناملاحظاتيفإنلذا".الثقافيةالأنديةو"تجفع

الغلمانيئ"الوطنيئ"التجفعأو"والتغييرللإنقاذالوطنيئالتجفع"فيسواغ،الأولىالعتيدةالجلساتتخصيصضرورة،أولأ

فيالمشتركالعمللتجربةصارمشوذاتيئموفوعيئبنقدصللقيام"،الثقافيةالأنديةلقا؟"أو"التشاورفياليسارفياللقاء"أو

ذاتشونكرانموهومةص،فضيلةصإظهارفيأملأ"المسؤولين"معظئمبهيقومالذيذاكالذاتيئبالنقدآقصدولا.الماضيةالسنوات

125الود(هـ



نأمنبدلأمنصبهفييبقىلكنهذاتهالمرغ(،ينتقد"حيث،الوليدجنبلاطيئالطرازعلىنقذا،يقينا،بهآقصدولا.متخيل

عناصرأمامالمجالفاسخا،الزمنمنمعينةفترةولومنصبءقيادقيأفيإلىالترلثئحعنمثلأامتناغه-نفسهتلقاءمن-يعلن

تجربتيفيلاحظ!تماعلى)الشباببعف!لأن،بالمناسبة،شاثةالعناصرهذهتكونأنيكفيولا.الأمورزماتملتتولىأخرى

يكونحينوبخاصئة"،الشيوخ"خياليرمنوشغةومبادرةحيويةأقليكونقد(خامنبشكلصالأخيرالعقدفيالسياسية

ذاتهفيكفيلأليس"النسائيئ))التمثيلأنكما.وحذهعمرهإلىاستناذاأفكارهتقديرفييبالغأي"،شبابويآ"الشالث

.الرجالمنكثيرمنوتخويناتحجراأكثرالنساءبعف!لأن،(النسائيةالكوطامبد!ضذل!سثأننيمع)القياداتبتحسين

النقدعميقيرمننوجأفييجروالم"اللبنانيةالوطنيةالحركة"قادةمنالعظمىالغالبيةأنغريباأليس،أيفتاوبالمناسبة

دونمن،لقاءإثرولقاغ،تجفعتلوتجفغامعهانؤسئسورحنا،وسيئاتهبحسناته،الإرثهذاأحزائناخملتقدوها؟الذاتيئ

ذلكومع.الوطنيةالحركةأي،الكبرىالمؤسئسةالتجربةوضفنها،السابقةتجارئنافشلحتلماذاولأنفسنالأنصارنانبينأن

عملتعثرفي(اللبنانيئالشيوعيئالحزب)لحزبهمامسؤوليةإلىبالتلميحمزرعانياللهسعدالرفيقيقومأنأسعدنيفقد

عنالمسؤولؤالداخليةالعوامليحذذأنأملكنتوإن،(9281/9052،الأخبار)"والتغييرللإنقاذالوطنيئالتجفع"

فإننا،وبالمثل.الانسحاببخط!إقرارهبعد"التجفع"إطارإلىالمذكورالحزبعودةعدمأسبابوعن،الحزبانسحاب

إعادةإلىتبادزوأن،عثراتهبعضعنمسؤوليتهاتبينأن،رأييفي""التجفععلىالأحرمنوهي،الشعبحركةمنننتظر

تحديدها.علىكانأفيمنأقدزهيالتي،السابقةسلبياتهمتجاوزة،إحيائه

الذي(آملكماالمؤفت)الشللعنالشخصيةمسؤوليتيإلىمتواضعةإشاراتصأقذتمأن،الذاتيئالنقدبابمن،ليكانوإذا

عجز:يأتيبمافسأوجرها،(2هـ65-9991)الساحةونادي(7002-2052)"إسرائيل"داعميمقاطعةحملةأصاب

بحيث،بذاتهماقائمتينمؤشستينإلىتحويلهمافيالإسهامعن(الذكرسبقكمامنهموأنا)فيهماالأساسيينالعاميين

منحفنةلدى(...،الخارجبختقفيالعلاقات،الشخصيةالقراءات)الفرديةوالمهاراتالمكتستباتطانجغالنهايةفيغقمب

وبخاصةء،ينبغيثماأطوذوقتا،وآخرين،عحرفيذلكإلىوأفميف.عمقهماإداريةءحقيقيةءئديمقاعدةبناءعلىأعضائهما

أعضاءبعف!تفرالذيالأمر،الشعبحركةعنالساحةوناديالمقاطعةحملةاستقلاليةلتكريس،التأسيسمراحلفي

مقولةأصحاب""مناقرةفيالأرجحعلىينبغيئماأكثروقتا،وبعفالرفاق،أمفميمتفقد،ذلكعلىوعلاوة".الحركة"

نأأخيراأضيفولعفي".جنسيتهاكانتأيآلإسرائيلالداعمةالشركات"منبدلأ"الأميركيةالشركاتكل"مقاطعة

المسألة،المدنيئالزواج،العلمنة)المحفيةالقضاياعلى(خامنبوجهشالفلسطينية)القوميةالقفميةغفبالنادي

اللبنانيئ.الشبابلدىجاذبيتهإف!عا!تفي-مناقمدصغيرعن-ذلكقأسهم،(...،الاقتصادية

ولوموجودةكانتالماليةالإمكانئاتفلا؟بالتأكيدالشخصئةمسؤوليتيمنأعظغوالناديالحملةتعترأسبابئأنيبقىولكن

الشباباهتمامتدهورفيساغذالحريرياغتياذآعقبئالذيالجؤأنعنففملأ،الإطلاقعلىمتفرغونولا،الدنياحدودهافي

السورقي.النظاموإدانةالأمنيئالهاجسلحساب(تدعمهاالتيالشركاتمقاطعةعبر)اقتماديآالصهيونيةوبمقاومةبالثقافة
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العملعنالثقافيئالعملباستقلاليةفإيماني.آنذاكلخياراتيأتنكرلاإنني،فهمسو؟لأفيمنغا،القولإلىأسارعأننيعلى

ورغبتهاالسخيفةبتحاصصاتها،الوطنيةالحركةأحزالثخالصتكيفيذكرمن)راسخايبقىالمباشروالسياسيئالحزبيئ

فيرفاقيبعضمع،إصراريأفا.(؟اللبنانيينالكتاباتحاذهي،العربيئالوطنفيفريدةلبنانيةتجربة،الهيمنةفيالمقيتة

مبرراته:،الآنلهتزالوما،آنذاكلهكانتفقد"،أمريكاد"العداءعلىللصهيونيةالعداءتغليبعلى،المقاطعةحملة

تدعمأميركيةغيرصشركاتنقاطغأندونمنالأميركيةالشركاتنقاطغأن،اليومنريدأنناإخالولا،يوقهائرذلمفنحن

مجالاتيرومن،الجنسياتمختلفمن،شركات"بعينهاعلىركزناولذا؟(السويسريةنسلهكشركة)مباشرةإسرائيل

ولا.معهاالعريضالجمهورتجاوبوإنجاحالحملةنجاحعلىحرمتا،(...،تجميلمستحضرات،بناءآلات،أغذية)متنؤعة

نأمن،كغلمانيين،خشيتناكانقدبأميركاالمقاطعةحصرعدمإلى-صوابخطإءأوعن-دفعتناالتيالأسبابأحذأنأخفي

منأفي،ككلأميركاكراهية:عني!ت،مجتمعنامنقطاعاتصبعضفيلنزعات-سائدةصدعقاالأخيرةالمقاطعةهذهعليناترتذ

حاكمة.وقيادةوثقافةصمجتمغبينتمييزدون

سبقولقد.كذلكالمشتركةاليساريةالأطروداخل،سياسيةحركةيرأوحزبصكلداخلفغالصثقافيئجسهلبناءضرووة،ثانيا

إلا"الشيوعية"منيقرألملبنانيئشيوعيئشالبفرلث:ثقافيآالهشاشةبالغةاليساريةهياكقناأن،مقالغيرفي،ذكرثأن

يساريةششائةصوزبئ،...عفلقأوالناصرعبدأوللخصريكلمةيقرألمعربيئكهليرقوميئوربئبمحزبهعائمأمينبيانات

بعف!بأنناهيكمهذا...عاملمهديأومرؤةلحسينشيئاتقرألمأومرقصإلياسأوالحافظبياسينتسمغلم"جديدة"

المدنيئ"المجتمعو""التمكينو""المواطنة"بمصطلحاتيتشذقأو"،العولمةو""العلمنة"بينيخلطاليسارفيشبابنا

فيالثقافيئالإدقاغهذابأن،هناالإقراز،وعلينا.الأحيانمنكثيرفيالتاريخيةسياقاتهايفقةأندونمن"الاستشراقو"

إياهاعذهمبل،الثقافةنشربأهميةاليساريينالقادةبعضاقتناععدئم(أ:همارئيسينسببينإلىيعوداليسارصفوف

رمزيآرأسمالأتعدلم،ذاتهاحذفي،الثقافةأن(2".نخوفئهاالتيالفئروسالمعركة"ظرو!بهتسمغلاترفيرمحف!

العربالمثقفينمنكبيرةأقسامصوانزلاق،الماذيةبالمقتنياتوالتشاودت،الاستهلاكيئالعيشنم!خضغفيبهالتباهييفكن

لاكما،الثقافةأنغير.اليوميةالحياةوصعوبات،الكبرىالتحرريةالأفكارإغواءوتراخع،المالورأسالطوائفخدمةإلى

الأحزابأداءتطويرفيبل،السياسيينالخموممقاومةوفي،اليسارتماسئلثعلىالحفاظفيأساشعامل،يخفىأنينبغي

أيضاأقصذبل،وحدهاالكبرىالعقائذ"الثقافة"بأقصدولا.العاتمالحقلفيالعملبأهفيةالمترذدينوإقناع،والتجقعات

كانت.قمثنربصأقيمنوالفلسفاتوالسينماوالمسرحيابالشعرودواوينالروايات

تستحقه؟ماالمشتركةوتجقعاتناأحزابناداخلالثقافةوئولي،كيساريينأمرنانخزمفمتى
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اليساريةالتتاراتبينالفكرفيالتلاقغبهاوأعني".يسارية"فثافقةسأسفيهبماالقيامضرورة،سبقهبمامرتبماوهو،ثالثا

ويدعو،ناديهفيندوةصإلىالماركسيينالناعمرفييدعوبحيث،(أيضاعربيئبلدصكلعلىذلكينطبقوقد)لبنانفي

المهفةهذهيتنكمثقنأففحليكونأن"التشاووفياليسارممب"اللقاغولعل.وهكذا،الشبابيئمخيمهإلىالنامريينالماركسيئ

وليس.المجالهذافيأيضتاهيبهيستهانلادورا،اليسارفيالهوىذاتالثقافيةوللأندية،الشبابلقطاعاتأنبيد،الجليلة

مجموعاتيرعلىولتنفتغ،التحريرولاهوتالدينيئكالإملاحموضوعاتصلتشمل"اليساريةالمثاقفة"تتسغأنيمنعماثمة

الحصر.لاالمثالسبيلعلى"الاجتماعيةالحركة"!(للكلمةالمألوفبالمعنى)يساريةغيرناشطة

انحتلفة.اليساريةالتياراتبينالتنسيقبمهائم"،التاريخية"أو"العليا"منبدلأ"،الوسيطة))القياداتتفطلغأنلزوم،رابغا

العلياالتاريخيةالقياداتبينالحزازاتمنأقل،شهدتمابحس!ب،الوسيطةالقياداتبينالشخميةالحزازاتأنفالحاذ

السياسيةبالأمورالتعاطيعلى،رأييفي،قدرةأكثرالوسيطةالقياداتأنكما.(كذلكالعربيئوربما)اللبنانيئلليسار

لمنإملاغأو،الأحزابعملفيتدخلأهذااقتراحيئعتبرألأوأرجو.الثنائيةالخلافاتتذليلعلىقدرةوأكثر،اليومية

انحتلفة.اليساريةالتجفعاتفيممتقهايكونأنيجب

والتغييرللإنقاذالوطنيئالتجفعفيالمنضويةالأحزاباشتراكاتمنمكؤنص،موخديسارفيصندوقصإنشاءضرورة،خامستا

أخرىنشاطاتيرأو،ويساريينوطنيينومهرجاناتءلفنانينحفلاتصأرباحعنفضلأ،(...أوالتشاورفياليسارفياللقاءأو)

ذاتيةتكونأنينبغيالتمويلجهةلكن،مالبلاتنفيذهيمكنشيءلاأدطفالحال.مست!ىغيرعلىوإنتاجيةثباتاأكثر

قدالمقترخالصندوقهذاإنثم.الناسعيونفيصدقيتهاليسارفيالعمليخفظكيشقيلو"(بهنومن"العافيئللمثلتبغا)

اليساريةأظرهافيمنهاالاستفادةوفي،الحكوميةغيرالمنالماتإلىاليونم((المؤخرة"،كفاءاتنابعفيىاستعادةفيئسئهم

ولى.الأ

يتداولهماأما.قادمةمشتركةصوطنيةءيساريةتحركاتصأبوابعلىبأئنالمعرفتيهناأغرضهااقتراحاتصتلككانتفقد،وبعذ

صوابا!أراهافلا،الارتدادعنفرتذوبزعامة،نقدهادونمناللبنانيةالوطنيةللحركةإحياءصمنالبعفن

بيروت
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